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العنصر الاستراتيجي في كل عملية إيصال فكرة هو "الرؤية" / تغيير رؤية البشر هي 
إحدى مهام إبليس المهمة / الله سبحانه وتعالى في القرآن ينقل وجهة نظره إلينا / 

رؤية الفنان المتميزة للظواهر والأحداث هي لب فنّه 

إذا ما فسدَت!  الكثير من الآلام والمصاعب لتصحيح رؤيتنا  لا بد أن نتحمّل أحياناً 
وقد يريد الله أن يقول لعبده "إن مشكلتك الفلانية ليست كبيرة"، لكن العبد لا يقبل 
المشكلة  ليدرك معنى  بمشكلة كبيرة  الله  فيُوقِعه  أنها كبيرة جداً!  على  ويصرّ  بذلك 
الكبيرة! فلعلكّ لا تدرك أن رؤيتك كانت خاطئة ولا بد من تصحيحها إلا عبر بلاء عسير.

يتوقف جزء من لذة إدراك الحقائق على زاوية رؤيتنا

لا قيمــة للمعرفــة دون زاويــة رؤيــة صائبــة. حتــى القــرآن الكريــم هــو »بصَائـِـرُ للِنَّــاسِ« فهــو 

ــف  ــق يتوق ــن إدراك الحقائ ــة ع ــان الناجم ــذة الإنس ــن ل ــزءاً م ــة. وإن ج ــر الصائب ــة النظ ــدّد وجه يح

عــى زاويتــه في الرؤيــة، فنوعيــة نظرتنــا الى الفــرح والــرح في الحيــاة والنعــم والنقــم وأمثالهــا 

الرؤيــة  هــذه  للغايــة، لأن  هــام  أمــر  الرؤيــة  زاويــة  وإن صحــة  رؤيتنــا.  زاويــة  عــى  تتوقــف 

ترســخ في الــذات بمــرور الزمــن ونعتــاد عليهــا الى درجــة ربمــا نعجــز عــن تغييرهــا فيــا بعــد. 

ــى  ــع ع ــي أن نطلّ ــا يكف ــا. ف ــر منه ــي ينظ ــة الت ــك بالزاوي ــم يعرفّ ــعر أو الفل ــة أو الش ــن الرواي كل م

موضــوع ذلــك الفلــم أو الشــعر أو تلــك الروايــة، بــل لا بــد مــن معرفــة المؤلــف أو الناظــم أو 

ــزة. ــه« المميّ ــط رؤيت ــن في »نم ــان يكم ــن أي فن ــن ف ــم م ــزء الأول والأعظ ــه. فالج ــة رؤيت ــج وزاوي المنت

النظرة المميّزة للأحداث والظواهر هي لبّ الفن لدى الفنّان

ــن  ــة، فم ــن الأهمي ــال م ــدر ع ــى ق ــي ع ــور ه ــا إلى الأم ــن خاله ــون م ــر الفنّان ــي ينظ ــة الت الزاوي

ــوي. ــر ثان ــذا أم ــن أو لا فه ــه الى الآخري ــس رؤيت ــان أن يعك ــتطيع الفن ــأن يس ــال. ف ــون الج ــا يتك هن

بــل  الفــن،  تقديــم  في  حاســمة  ليســت  الأخــرى  الفاهيــم  مــن  والعديــد  والمضمــون  التقنيــة 

الــذي  فالعامــل  الفــن«.  »لـُـبّ  تعتــر  التــي  هــي  والظواهــر«  للأحــداث  المميّــزة  »الرؤيــة  إن 

يعطــي للفنــان قــوة في إيصــال رؤيتــه للآخريــن هــو رؤيتــه بعينهــا، فالرؤيــة الرائعــة المميّــزة 
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مــن زاويــة خاصــة بإمكانهــا خلــق قــدرة عاليــة عــى التعبــير عــن ذلــك الموضــوع وإيصالــه إلى الآخريــن. 

وأحيانــاً هــذه الرؤيــة نفســها تجعــل المــرء فنانــاً!

الله جلّ وعلا في القرآن ينقل نمط رؤيته إلينا / تعالوا ننظر إلى العالم من زاوية رؤية الله!

ــا  ــه للقضاي ــط رؤيت ــا بنم ــبحانه يفاتحن ــه س ــو أن الل ــرآن ه ــدث في الق ــذي يح ــداً ال ــع ج ــيء الرائ ال

المختلفــة لكــن للأســف يبــدو أن هــذا الموضــوع عديــم الأهميــة بالنســبة للكثــير منــا! عــادة مــا تكــون 

المقابلــة مــع ممثــل معــروف أو محبــوب مــن أكــر برامــج التلفــاز جاذبيــة، ويــودّ الكثــير مــن النــاس 

معرفــة وجهــة نظــره تجــاه القضايــا المختلفــة عــر هــذه المقابلــة. حســنٌ، لمَ يــا تــرى يرغبــون في معرفــة 

ــه:  ــون ل وجهــة نظــره؟ الجــواب هــو أنهــم استأنســوا بــه في مواقــف مــا، هــذا كل مــا في الأمــر! فيقول

ــا لا أحــب مــرق اللحــم...« ــاً: »أن تحــدث بمــا عنــدك دونمــا حــرج، فيجلــس أمــام الكامــيرا ويقــول مث

إننــا نجلــس لنشــاهد مــن أي زاوية ينظر المشــاهير كالممثلّين وغيرهــم، لكننا لا نهتم بالله تعــالى إذ يصُّر في 

القــرآن الكريــم عــى أن يبــيّن لنــا وجهــة نظــره! تعالوا كبــر وكباحثــين وانظروا لمــرةّ واحــدة وبدافع حب 

الإســتطاع كيــف تكــون رؤيــة اللــه تجــاه الظواهــر؟ انظــروا الى رؤى اللــه في القــرآن. يبدأ تعــالى في القرآن 

بالإفصــاح عــن رؤيتــه، فيعــرّ، عــى ســبيل المثــال، عــن بعــض أصحــاب العلــم والثقافــة الذيــن لا ينتفعون 

لــوه كُتبُــاً. بعلمهــم بالقــول: »کَمَثَــلِ الحِْــاَرِ یحَْمِــلُ أسَْــفَاراً« )الجمعــة/5(؛ أي: إنهــم أشــبه بحــارٍ حَمَّ

تغيير رؤية الناس هي من مهام إبليس الاستراتيجية

وإن إحــدى مهــام إبليــس الاســراتيجية هــي تغيــير رؤيــة النــاس. فلكونــه عاجــزاً عــن تغيــير الحقائــق 

ــنَ  ــم: »وَإذِْ زَیَّ ــرآن الكري ــال تعــالى في الق ــا. ق ــير رؤيتن ــراه يحــاول تغي والحــوادث المزعجــة والمريحــة ت

ــمْ فِــی الأرَضِْ«  ــنَّ لهَُ ــمْ« )الأنفــال/48( وقــال تعــالى في آيــة كريمــة أخــرى: »لأزَُیِّنَ ــیْطاَنُ أعَْاَلهَُ ــمُ الشَّ لهَُ

ــاس.  ــة ذات قيمــة في أعــين الن ــور التافه ــا أجعــل الأم ــس يقــول: أن ــي أن إبلي )الحجــر/39(، وهــذا يعن

ــاً.  ــيراه الإنســان جمي ــن العمــل القبيــح ل « يعنــي أني أزيّ ــنَّ »لأزَُیِّنَ
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الفضائيات أيضاً تشتغل على نمط رؤية الناس

يريــد اللــه أن يشــتغل عــى نمــط رؤيتنــا. كــا أن إبليــس أيضــاً يشــتغل عــى هــذا الصعيــد. والفضائيــات 

هــي الأخــرى تعمــل في هــذا الاتجــاه، فبعــض القنــوات الفضائيــة مــن قبيــل BBC  وVOA  تشــتغل عــى 

أذهــان النــاس عــر أفامهــا وبرامجهــا. بالطبع هــذه الفضائيــات ضعيفة ولذلك فــإن قضيتنــا الأولى والأهم 

ليســت عــدم مشــاهدتها، بــل إننا نقول بأنــك إذا تفرجّت هذه الرامج دون أن تعلم أســلوبها في الاشــتغال 

عــى ذهنــك ورؤيتــك، فســيلحق بــك الأذى جــراء ذلــك. بعبــارة أخــرى، هــذا الموجــود الضعيــف العاجــز 

العديــم الكفــاءة نفسُــه ســيطرحك أرضــاً. عــى ســبيل المثال، ذكــرت قنــاة BBC  قبل بضع ســنوات في يوم 

عاشــوراء: »في مثــل هــذا اليــوم يقيــم النــاس العــزاء عــى أبي الفضــل العبّــاس)ع( »الأخ غير الشــقيق« لأبي 

عبــد اللــه الحســين)ع(«! وهــي تعلــم أنــك حــين تســتخدم مصطلــح »الأخ غــير الشــقيق« في ثقافتنــا فإنك 

في الحقيقــة تقلـّـل مــن أخُــوّة الأخ درجــة ! وفي نفــس الوقــت هــذه حقيقــة أيضــاً، لكــنّ أحــداً طيلــة هذه 

الســنين  لم ينظــر إلى هــذه القضيــة مــن هــذه الزاويــة! هــذه القنــاة تريــد أن تأخــذك خطــوة خطــوة الى 

مرحلــة تحــطّ فيهــا مــن جــال وروعــة رؤيتــك الى حقائــق العــالم الجميلــة وتلهمــك زاويــة رؤيــة خاطئــة.

العنصر الاستراتيجي في كل عملية إيصال فكرة هو "الرؤية"

العنــصر الاســراتيجي في كل عمليــة إيصــال فكــرة هــو »الرؤيــة« . لنســأل اللــه تعــالى أن يحفــظ 

ــل  ــو الفض ــا أب ــز به ــزة يتمي ــاك مي ــا. هن ــخاصاً يصحّحونه ــا أش ــل لن ــراف وأن يجع ــن الانح ــا م رؤيتن

ــاسُ بــنُ  ــا العَبَّ نَ ــاس)ع( فيــا يتصــل بالرؤيــة الصائبــة، وهــو قــول أئمــة الهــدى)ع( فيــه: »كانَ عَمُّ العبّ

عَــيٍِّ ناَفِــذَ البَصیــرةَِ« )مقتــل الحســين لأبي مخنــف/ ص176(، أي إن رؤيتــه كانــت صائبــة جــداً. كانــت 

ــه. ــى مقام ــاء ع ــهداء كرب ــعُ ش ــه جمي ــث يغبط ــة بحي ــة عالي ــى درج ــاس ع ــل العب ــيرة أبي الفض بص
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تغيير الرؤية ربما يكون مؤشّراً لنضج الإنسان

ــي يجــب أن تتصــف  ــا: »برأي ــاً م ــول يوم ــا تق ــؤشّاً لنضــج الإنســان. فربم ــا يكــون م ــة ربم ــير الرؤي تغي

زوجتــي بهــذه المواصفات...فهــذه الصفــات هامــة جــداً بالنســبة لي« لكــن بعــد مــي فــرة مــن الزمــن 

ــي  ــي. ليتن ــاك أمــور أخــرى أهــم برأي ــوم هن ــع، لكــن الي ــدة بالطب ــا مواصفــات جي تعــود لتقــول: »إنه

نظــرتُ نظــرة صحيحــة منــذ البدايــة!« يهتــم البعــض كثــيراً بنظــرة النــاس إليهــم، وينبغــي عــى هــؤلاء 

ــاس؟«  ــرة الن ــتهمّهم نظ ــى س ــاً: »إلى مت ــوع مث ــذا الموض ــروا في ه ــم. فليفكّ ــير رؤيته ــوا تغي أن يحاول

ــي أن  ــة وه ــذه الرؤي ــان الى ه ــل الإنس ــد أن يص ــام! لا ب ــة ع ــاً أو مئ ــبعين عام ــش؟ س ــنة نعي ــم س ك

ــوا  ــإِذَا مَاتُ ــامٌ فَ ــاسُ نیَِ ــة: »النَّ ــاً مقول ــل حق ــة وأن يتقب ــير للغاي ــنة قص ــة س ــدوم مئ ــذي ي ــر ال العم

انتْبََهُــوا« )مجموعــة ورام/ج1/ص150(. سُــئل النبــي نــوح)ع(: مــا هــي رؤيتــك بالنســبة لعمــرك 

ــا  ــر! ف ــاب آخ ــن ب ــتُ م ــاب وخرج ــن ب ــتُ م ــين، دخل ــة بباب ــه كان كغرف ــاب أن ــه؟ فأج ــذي قضيت ال

ــة دون  ــا خاطئ ــإن رؤيتن ــاً« ف ــير فع ــه »قص ــى أن ــه ع ــر إلي ــا إن لم ننظ ــر؟ إنن ــا الآن للعم ــي نظرتن ه

شــك. مــا أكــر حاجتنــا إلى الفــن لتغيــير زاويــة رؤيتنــا واكتســابنا نظــرة صائبــة! إن القــرآن كتــابٌ صيــغَ 

ــال أمــير المؤمنــين)ع(:  ــة. ق ــة الصائب ــا الرؤي ــد أن يعلمن ــاب بصــيرة ويري ــق، فهــو كت ــي فائ بأســلوب فنَّ

ــکافي/ج8/ ــرٍ« )ال ــنٍ بِبَصِی ــرِ عَیْ ــمِیعٍ وَلا کُلُّ ذِي ناَظِ ــمْعٍ بِسَ ــبٍ وَلا کُلُّ ذِي سَ ــبٍ بِلبَِی ــا کُلُّ ذِي قلَْ »مَ

ــرةَ« )عیون الحکــم/ ص358(. ــدِ البَْصِی ــنْ فقَْ ــوَنُ مِ ــصَرِ أهَْ ــدُ البَْ ص64( ويقــول )ع( في مــكان آخــر: »فقَْ

لابد أن نفوض أمرنا الى الله لضبط زاوية رؤيتنا

مــن أجــل ضبــط زاويــة رؤيتنــا لا بــد أن نفــوّض أمرنــا الى اللــه كل تفويــض وأن نتقــرب مــن 

الزمــان)ع(  ولصاحــب  البيــت)ع(،  لأهــل  أبصارنــا  نســلمّ  وأن  تقــربّ.  كل  الزمــان)ع(  صاحــب 

ــو  ــه ل ــر)ع( أن ــام الباق ــن شــخص للإم ــت!  أعل ــا الأمــور كــا تراهــا أن ــن الحســن)ع(، أرنِ ــا ب ونقــول: ي

ــس  ــمَ تقي ــام)ع( أنْ: لِ ــى الإم ــب ع ــان الغض ــم. فب ــن محبّتك ــازل ع ــن أتن ــا ل ــا فيه ــا بم ــوني الدني يعط

محبتنــا بالدنيــا؟ ومــا قيمــة الدنيــا مقابــل مودّتنــا التــي ألقاهــا اللــه في قلبــك؟! إنــك ســتفوز 

ــم؟  ــذه النع ــة ه ــم عظم ــل تعل ــودة فه ــذه الم ــى ه ــزاءً ع ــه ج ــوان الل ــة رض ــدي وجنّ ــم الأب بالنعي
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في الحقيقــة أراد الإمــام)ع( إصــاح رؤيــة ذلــك الشــخص. »قـَـالَ لـَـهُ یوُنـُـسُ لـَـوِلَائِ لکَُــمْ وَمَــا عَرَّفنَِــي اللــهُ 

نیَْــا بِحَذَافِیرهَِــا قـَـالَ یوُنـُـسُ فتَبََیَّنْــتُ الغَْضَــبَ فِیــهِ ثـُـمَّ قـَـالَ)ع( یـَـا یوُنـُـسُ  کُــمْ أحََــبُّ إِلَي مِــنَ الدُّ مِــنْ حَقِّ

نیَْــا وَمَــا فِیهَــا هَــلْ هِــي إلِاَّ سَــدُّ فـَـوْرةٍَ أوَْ سَــرُْ عَــوْرةٍَ وَأنَـْـتَ لـَـكَ بِمَحَبَّتِنَــا الحَْیَــاةُ  قِسْــتنََا بِغَیْــرِ قِیَــاسٍ مَــا الدُّ

ــةُ« )تحف العقــول/ص380(. ائِمَ الدَّ

ينبغي علينا مجالسة العلماء وأصحاب الرؤى الصائبة

ــومَ أمــرٌ جيــد  ــه وأســتاذه العل ــم مــن العلــاء، فــأن يتعلــم المــرء مــن معلمّ ــا بلــزوم التعلّ لقــد أوصون

ــب الإنســان  ــه يعاق ــا إلى درجــة أن الل ــر ضروري بالنســبة لن ــاء أيضــا أم ــد أن مجالســة العل جــداً، بي

ــنْ  ــي مِ ــكَ فقََدْتنَِ ــالي: »أوَْ لعََلَّ ــاء أبي حمــزة الث ــرة مــن دع ــد جــاء في فق ــاء! وق ــذي لا يعــاش العل ال

ــاء  ــن العل ــود م ــس المقص ــع لي ــد/ج2/ ص588(. وبالطب ــي « )مصباح المتهجّ ــاَءِ فخََذَلتْنَِ ــسِ العُْلَ مَجَالِ

بالــرورة رجــال الديــن فحســب، بــل كل شــخص يمتلــك رؤيــة صحيحــة صائبــة. مــاذا يفعــل 

العرفــاء؟ إنهــم يميّــزون رؤيتهــم عــن غيرهــم. فربمــا تكــون معلومــات العــارف بقــدر معلوماتــك 

ــه  ــا إلي ــو نظرن ــا ل ــاً، بين ــراه مُغلق ــة ف ــن زاوي ــاب م ــا الى ب ــر أحيان ــد ننظ ــة. ق ــه صائب ــن رؤيت لك

ــه! ــن خال ــرور م ــن الم ــل م ــن في ــث يتمك ــه بحي ــى مصراعي ــاً ع ــراه مفتوح ــرى فس ــة أخ ــن زاوي م

 لنعي عملية انتقال الرؤية ولا نكتسب أسلوب رؤية أيٍّ كان

ــرف  ــد أن نع ــة أي شــخص كان. ولا ب ــة ولا نكتســب أســلوب رؤي ــال الرؤي ــة انتق ــي عملي ــد أن نع لا ب

مــن هــو الشــخص الــذي يزوّدنــا برؤيتــه ومــا هــي الرؤيــة التــي يريــد تزويدنــا بهــا؟ حــين تشــاهدون 

ــد وأن  ــات لا ب ــعار والرواي ــف والأش ــب والصح ــون الكت ــين تطالع ــاز أو ح ــات أو التلف ــج الفضائي برام

تنتبهــوا الى هــذا الموضــوع. يســتغرق البعــض في مطالعــة قصــة أو روايــة مــا غافــاً عــن زاويــة الرؤيــة 

التــي تنتقــل إليــه عرهــا. عــى ســبيل المثــال مــا هــي وجهــة النظــر التــي تنقلهــا إليــك مؤلفــات أمثــال 

»كافــكا وصــادق هدايــت«؟ أنــت تتســىّ بروايتــه ولا تنتبــه إلى أن زاويــة رؤيــة معيّنــة تنتقــل إليــك، 

ــرة! ــد ف ــار بع ــو الانتح ــه نح ــا تتج ــة وربم ــس الرؤي ــا بنف ــر إلى الدني ــيئا - تنظ ــيئاً فش ــك - ش فتجعل
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يقــول تعــالى في القــرآن الكريــم: »فلَیَْنْظـُـرِ الْإنِسْــانُ إِلى  طعَامِــه « )عبــس/24(. وفي تفســير الإمــام الباقر)ع( 

للآيــة  يشــير إلى أن الطعــام لا ينحــصر بالمأكــولات التــي تدخــل عــن طريــق الفــم، بــل يشــتمل عــى كل 

مــا يســمعه الإنســان ويبــصره. » فِي قـَـوْلِ اللــهِ  فلَیَْنْظـُـرِ الإنِسْــانُ  إِلى  طعَامِــهِ قـَـالَ: قلُـْـتُ: مَــا طعََامُــهُ؟ قـَـالَ: 

ــنْ یأَخُْــذُهُ « )المحاســن/ج1/ص220(. عِلمُْــهُ الَّــذِي یأَخُْــذُهُ مِمَّ

أحياناً يصحّح الله رؤيتنا عبر بلاء أو سلب نعمة

يعمــل إبليــس جاهــداً لإفســاد نظرتنــا حتــى آخــر أعارنــا. لا بــد أن نتوخّــى الحــذر كي لا تفســد رؤيتنــا، 

ــا  ــن الآلام الجســيمة والشــاقة. أحيان ــير م ــل الكث ــا تحمّ ــب من ــد يتطل ــة ق ــة الخاطئ ــح الرؤي لأن تصحي

يريــد اللــه أن يقــول لعبــده »أن مشــكلتك الفانيــة ليســت بعظيمــة«، لكنــه لا يتقبّــل الأمــر ويــصر عــى 

أنهــا عظيمــة جــداً! فيوقعــه اللــه بمشــكلة كبــيرة ليفهــم معنــى المشــكلة الكبــيرة! إذن فقــد لا تــدرك أن 

رؤيتــك كانــت خاطئــة ولا بــد مــن تصحيحهــا إلا عــر بــاء عســير. قــد نكــون أحيانــاً متنعّمــين بنعمــة 

عظيمــة جــداً، لكنّنــا نكــون رافضــين لهــا أو غافلــين عنهــا! لــذا فقــد يغــيّر اللــه رؤيتنــا عــر ســلب تلــك 

النعمــة لنــدرك آنــذاك بأنهــا كانــت نعمــة عظيمــة حقــاً.


